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 بسم الله الرحمن الرحيم

 ة أجوبة الشيخ العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك(ل)سلس

 حول الموقف الروسي من ثورة الشامجواب سؤال: 

 باهر ممدوحإلى 

 

 :السؤال

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
  خخراا لأممة  ساا  حو  الموف  الروس  من وور  الشامالأخ الكريم الشيخ عطاء حفظك الله

 على تحقيق مكاسب...فيما يظهر ل  أن روسيا تق  نداا لأميركا ف  موضوع الثور   وتراهن 

 يقو  بأن أميركا تستعمل روسيا...والتحليل الصادر من حضرتكم 

 فأرجو توضيح كي  يتم خلك  أفيدونا بارك الله فيكم.

 

 :الجواب

 السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم

 الجواب أخكر لك الأمور التالية: حتى يتضح

إن الأحداث السياسية لا تُفسَّر بظاهرها  فغالباا ما يكون خادعاا أو مضللاا  وبخاصة وأن الدو  الماور  ف   -1
 سياا دون التزام بأية فيم صحيحة!العالم اليوم تتعامل سيا

   العالم  الواسع الذي كان يتطلعد السوفييت  تقلَّص دورها السياس  من المجاإن روسيا بعد انهيار الاتحا -2
الاتحاد السوفييت  السابق لاخترافه والنفاخ إليه  تقلَّص إلى مجالها الحيوي  أي جمهوريات الاتحاد السوفييت  

أصبحت ف  الاتحاد السابق  حتى إن دو  أوروبا الشرفية الت  كانت سابقاا تحت هيمنة الاتحاد السوفييت  
الأوروب   والت  لم تدخل بعد مهيأ  للدخو   بل إن صربيا فُصفت من الأطلس  بغارات مكثفة ولم تستطع روسيا 
نجدتها مع أنها محسوبة على روسيا ف  أصلها وفصلها! حتى إن رجا  الصرب الذين كانوا مدفوعين من روسيا 

 ية  ولم تستطع روسيا حمايتهم!دولف  أعمالهم افتيدوا إلى محكمة الجنايات ال

إن أعما  روسيا ف  المناطق الأخرى مثل الشرق الأوسط وشرق آسيا لا يعدو المصالح الافتصادية دون النفوخ  -3
السياس . وإخا فامت روسيا بأعما  سياسية ف  هذه المناطق  فتكون ف  خط متواز مع الأعما  الأمريكية باتفاق أو 

 فل ف  المدى المنظور.هذا على الأدون اتفاق  و

والآن أخكر لك بعض الأعما  الروسية ف  مجالها الحيوي وف  شرق آسيا  وف  الشرق الأوسط لترى كي   -4
اهتمام روسيا السياس  البالغ ف  جمهوريات الاتحاد السوفييت  السابق  وبين موففها الهش ف  المناطق الأخرى  

 فهو متناغم مع الموف  الأمريك : وإن كان

 تحاد السوفيتي السابقة.لاجمهوريات ا -أ

لما حاو  ساكاشفيل  أن يجعلها بار  أمريكية ف  خاصر  روسيا خلا  وور  الورود ف  نوفمبر/تشرين  جورجيا: *
  ودفعته أمريكا لمهاجمة أوسيتيا الجنوبية  ووعدته بدعمه ف  الحلو  التفاوضية مع روسيا ف  2003الثان  عام 

... ومع أن روسيا كانت 8/8/2008ذا بدأت جورجيا بالهجوم فعلاا على أوسيتيا الجنوبية ف  آخر المطاف  وهك
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مريكا فد أظهرت خلك ف  تصريحات لبعض مسئوليها  لكن أتدرك أن أمريكا ه  وراء هذا الهجوم  وبخاصة وأن 
خازيا عن جورجيا  أي رغم كل خلك  فإن روسيا فد بذلت الوسع ف  هجوم كبير على جورجيا وفصلت أوسيتيا وأب

ولم تلتفت إلى ما عملت على تفكيك جورجيا  وغرست ف  فلبها خنجراا يجعلها لا تستطيع إيذاء بل إزعاج روسيا  
ركزت عليه أمريكا من إظهار غرق روسيا ف  مستنقع شما  جورجيا للتأوير ف  معنويات الجيش الروس   

 ا ومخالفة القانون الدول ...الخ.على جورجي بالإضافة إلى التأوير دولياا ف  الهجوم الروس 

 قرغيزيا:* 

وفيد كيان دعيم اليروت لانتخابيه لافتياا للنظير  فقيد حضير           23/7/2002لقد دعمت روسييا انتخياب بياكيي  في       -1
! 2/8/2002الرئيس الروس  مدفيدي  بنفسه إلى فرغيزيا واشترك ف  مراسم التنصيب الت  أفيميت لباكيايي  في     

لاحظت روسيا على باكايي  تقربا من أمريكا خلا  زيار  ريتشارد هولبروك السياس  الأمريك  إلى  ومع خلك فلما
  حيث اجتمع مع باكايي  بعيداا عين الأضيواء كميا خكيرت صيفحة اروسييا الييوما عين         12/2/2010فيرغيزيا ف  

اآفاق العلافات الثنائيية   أن هولبروك بحث مع الرئيس كرمان بيك باكيي : 12/2/2010اانترفاكس الروسيةا ف  
والوضع ف  أفغانستان وتباد  الطرفان بعيدا عن الأضواء الآراء حو  الوضع ف  أفغانستان وتنياولا طيرق تنشييط    

أن االولايييات  17/3/2010التعياون المتبياد  للمنفعية بيين البلييدينا. بالإضيافة إليى ميا خكرتييه الصيحيفة نفسيها في            
ملييون دولار لمسياعد  فرغيزييا في  بنياء مركيز لتيدريب الوحيدات الخاصية           5,5المتحد  أعلنت مياخرا تخصييص   

... عنييدما لاحظييت روسيييا شيييئاا ميين الميييل عنييد باكييايي  لأمريكييا  لمكافحيية الإرهيياب فيي  مدينيية بيياتكين القرغيزيييةا
لى روسييا  سارعت روسيا بتدبير انقلاب على باكايي  منعاا لتمادي باكايي  ف  علافته مع أمريكا  وكان واضحاا ع

 .8/4/2010 نشو  االانتصارا ف  تنفيذ الانقلاب على باكايي  وإسقاطه ف 

 :أوزبكستان *

لقد كان كريموف يسير مع روسيا  خصوصاا وفد ساعدته عسكرياا ف  أحداث أنديجان  إلا أن إغراءات أمريكا له 
روسيا  وفد اتضح خلك عندما رفضت  افتصادياا وأمنياا جعله يظهر ميلاا متزايداا لأمريكا وبعداا ملحوظاا عن

الت  فامت بها منظمة الأمن الجماع  حيث استمرت المناورات  22/8/2002أوزبكستان المشاركة ف  مناورات 
  فأزعج هذا روسيا لأن تصرف أوزبكستان كان بمثابة تجميد عضويتها ف  المنظمة  2002تشرين أو   15إلى 

د زيار  الجنرا  الأمريك  ديفيد باتريوت إلى طشقند واجتماع كريموف وبخاصة وأن رفض المشاركة هذا جاء بع
حيث صرح كريموف فائلاا :ابان أوزبكستان مستعد  لتوسيع التعاون البناء مع الولايات  18/8/2002به ف  

فد ( و18/8/2002المتحد  على أسات مبادئ الاحترام المتباد  والشراكة المتساويةا. )وكالة نوفوست  الروسية 
 تم توفيع اتفافية تعاون بين البلدين تحوي برامج عسكرية وتدريبية وتعليم مهن .

هذه الأمور دفت نافوت الخطر عند روسيا  لذلك وعلى طريقتها ف  الوفوف بحزم تجاه جمهوريات الاتحاد 
حضن روسيا  فقد  السوفييت  السابق  فقد بدأت بوضع الخطط لإعاد  أوزبكستان إلى منظمة الأمن الجماع  أي إلى

دفعت روسيا الحكومة المافتة وأزلام روسيا ف  فرغيزيا  بالهجوم على الأوزبك بالحرق والتدمير والقتل... 
لطردهم تجاه الحدود الأوزبكية  فتوجد بذلك مشكلة لأوزبكستان فتهجر أعداداا كبير  من الأفلية الأوزبكية من 

للتدخل لحل المشكلة عن طريق منظمة الأمن الجماع  الت  كانت فرعيزيا إلى أوزبكستان  بحيث توجد مبرراا 
لى دفع أوزبكستان للعود  إلى إوكانت روسيا تهدف من خلك أوزبكستان فد جمدت عضويتها فيها منذ زمن...  

منظمة الأمن الجماع  لحل المشكلة  وبطبيعة الحا  ه  بزعامة روسيا  فتعود أوزبكستان إلى بيت الطاعة 
ومن وم تبتعد عن أمريكا... وكادت الخطة أن تنجح فتوافق أوزبكستان على الاشتراك ف  منظمة الأمن الروس   

الجماع  وإرسا  فوات بقياد  روسيا لحل المشكلة  لولا تدخل السفير الأمريك  ف  طشقند بلسان الحكومة 
من الجماع  فاستجابت لأت منظمة اوزبكية وأفنعتها بعدم المشاركة مع فوالأالأمريكية  الت  اتصلت بالحكومة ا

شاد مساعد وزير  أوزبك بعدما فتحتها ف  البداية ولذلك لأغلقت الحدود ف  وجه النازحين من اأهذه الحكومة و
 غلافها الحدود ف  وجه النازحين.إوزبكستان وأمريكية روبرت بليك بتصرفات لأالخارجية ا
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عد الثور  البرتقالية وأسقط رجل روسيا يانكوفيتش  كان خلك ضربة : لما وصل يوشنكو الحكم ف  أكرانيا بأكرانيا *
موجعة لروسيا  حيث استغلت أمريكا فتر  حكمه لتسريع التكامل بين أوكرانيا مع الغرب  وطوا  الفتر  الت  

جار فضاها ف  منصبه  كان يوشينكو يهدد بطرد أسطو  البحر الأسود الروس  من سيفاستوبو  عند انتهاء عقد الإي
م. ولم يُخ  يوشينكو رغبته ف  دمج أوكرانيا بالكامل ف  ماسسات مثل 2017العسكري الروس  هناك عام 

الاتحاد الأوروب  ومنظمة حل  شما  الأطلس . وفد دخلت كيي  مفاوضات على اتفافية الشراكة مع الاتحاد 
سيا ف  مأزق  لكن روسيا بدأت تحريك ... وهكذا أصبح نفوخ روالأوروب   وطالبت بخطة عمل للعضوية ف  الناتو

الموالين لها ف  أكرانيا  واستعملت وف  الغاز وم رفع سعره لإيجاد اضطرابات ف  البلد وبخاصة ف  الشتاء  ولأن 
الناحية الافتصادية ف  كثير من جوانبها لا زالت مرتبطة بروسيا  فقد استعملت روسيا كل خلك استعمالاا ماوراا 

  وهو رابع رئيس م  إلى السلطة2010تعيد رجلها يانوكوفيتش مر  أخرى ف  فبراير/شباط حتى استطاعت أن 
للبلاد  ومايد فوي لروسيا  ومن حينها بدأ النفوخ الأمريك  بالتراجع  وتوجهت أكرانيا نحو تطبيع العلافات مع 

 روسيا حتى وإن كانت بوتير  أخ  من وضعها فبل الثور  البرتقالية.

أن روسيا كانت تستعمل كل الأساليب الممكنة السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية لحماية نفوذها وهكذا يتبين 
تها في مجالها الحيوي المعتاد، أي جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، ولا تتخلى عن نفوذها فيها إلا نموهي

 إذا أرغمت على ذلك أو لم تستطع لدوافع إقليمية ودولية...

  فالأمر مختل   فدورها هش وهامش  أحياناا  وإخا كان  فإنه يكون ف  خط متواز مع المناطق الأخرى أما في -ب
 باشر   وهذه أمثلة على خلك:أمريكا مباشر  أو غير م

: إن أمريكا تصو  وتجو  ليس بعيداا عن أطراف روسيا الجنوبية وتقيم الدرع في شرق آسيا "كوريا الشمالية" *
ضد كوريا الشمالية  وتكاد لا تلحظ اختلافاا  2024ر  جوام  بل إن روسيا وافقت على فرار الصاروخ  ف  جزي

أجرتها ف  موففها السياس  من كوريا عن موف  أمريكا. لقد استفزت أمريكا كوريا الشمالية بمناورات ضخمة 
  وه  30/4/2013واستمرت إلى نهاية هذا الشهر  12/2/2013بالقرب من كوريا الشمالية  وفد بدأت ف  

مناورات كبير  غير مسبوفة  وجاءت متزامنة مع العقوبات الت  حركتها أمريكا ف  مجلس الأمن ووافقت عليها 
بفاعلية تجربة كوريا الشمالية الثالثة  بعد أن حرك الغرب وبخاصة أمريكا 7/3/2013روسيا والصين وخلك ف  

. لقد أوجدت هذه المناورات استفزازاا ساخناا لكوريا الشمالية  وكانت فد أعلنت فبل خلك عن 12/2/2013ف  
% من فوتها البحرية 20سيا/ المحيط الهادئ تتعلق بتعزيز فوتها ف  هذه المنطقة بنقل آاستراتيجية جديد  لها ف  

  كل خلك دفع كوريا الشمالية للتهديد بأنها ستضرب القواعد 2020مخاطر المحتملة حتى عام ليها لمواجهة الإ
فاستغلت أمريكا خلك للتعجيل بإفامة درع صاروخ  ف  جزير  مريكية فيها بصواريخ تملكها متوسطة المدى... لأا

ن موف  روسيا كان ليناا بل يكاد لا جوام  ومع أن هذا يهدد أيضاا جنوب روسيا بالإضافة إلى كوريا الشمالية  إلا أ
نحن ا يختل  عن الموف  الأمريك   فقد صرح المتحدث باسم الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش فائلا:
. فلم "نتضامن معهم فيما يتعلق برفض النهج السلوك  الاستفزازي والمولع بالقتا  لبيونغ يانغ ف  الوفت الراهن

جراء مناورات إمريكا لها بأمريكي المعادي لكوريا الشمالية واستفزاز لأاه الموقف اتتخذ روسيا مواقف جادة تج
ن ذلك يشكل أسلحتها المتطورة، فلم تلتفت له روسيا ولم تستنكره، مع العلم أمع كوريا الجنوبية تشرك فيها 

مريكا على العالم. أ مريكي فيها ليرهب الجميع ويفرض هيمنةلألى تعزيز الوجود اإخطورة على المنطقة ويهدف 
 أي وجود في هذه المنطقة!ن يكون لها أفهو موجه ضد روسيا نفسها بحيث لا يسمح لها ب

 ر لك موف  روسيا ف  أحداث ليبيا:وفبل الجواب عن سوريا  أخك ونأتي للشرق الأوسط، *

تال  كانت أوروبا وأوائل شهر آخار ال 2011  وأواخر شباط/17/2/2011بدأت التحركات الشعبية الليبية ف  
 باشرها على نطاق ضيق....وبخاصة فرنسا تهيئ الأجواء للتدخل العسكري ف  ليبيا  بل وت
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ربعاء فى جلسة استماع بمجلس الشيوخ عن لأيوم ا 2/3/2011ف  هذه الأوناء صرحت وزير  خارجية أمريكا ف  
ن أي تدخل عسكرى لمساعد  أيضا من أحذرت لكنها التدخل ف  ليبيا أن الولايات المتحد  الا تستبعد أي خيارا. 

 العالم العرب  ككل.  المناوئين للقذاف  سيكون امثيرا للجد ا ليس فى ليبيا فحسب وإنما ف

بعد خلك صرح وزير خارجية روسيا سيرغ  لافروف أن بلاده تعارض التدخل العسكري الخارج  ف  
بمدينة كالينينغراد موف  بلاده الثابت من الشأن  7/3/2011وأوضح ف  ماتمر صحف  عقده مساء الاونين  ليبيا 
اإن روسيا تعارض التدخل الأجنب  وخاصة العسكري وسيلة لحل الأزمة ف  ليبياا  مضيفاا أن اعلى فائلاا  الليب 

 الليبيين أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهما.

  17/3/2011ف   1273رفم  وبعد أيام وافقت أمريكا على التدخل العسكري وكانت وراء فرار مجلس الأمن
وعند التصويت عليه  فإن روسيا بلعت تصريحاتها السابقة  ولم تستعمل الفيتو ولا حتى الاعتراض  بل امتنعت 

أي أن روسيا كانت تعارض عن التصويت  ومن وم صدر القرار وحدث التدخل العسكري الأمريك  والأوروب   
 .ه، ولكن روسيا لم تعارض التدخل العسكري عندما أرادته أمريكاالتدخل العسكري عندما كانت أمريكا لا تريد

 سوريا:والآن نأتي ل

حدث ف  سوريا أمر جديد عن وورات الربيع العرب  ف  تونس ومصر وليبيا واليمن  وهذا الش ء الجديد ارتفاع 
لافت للنظر  وهذا  شعارات إسلامية مرعبة لأمريكا وغيرها  وه  شعارات الخلافة  وتأججت مشاعر النات بشكل

لسياس  ف  سوريا منذ حافظ الأمر الجديد أوجد حدوا وففت عنده الدو  الغربية وبخاصة أمريكا صاحبة النفوخ ا
 وولده.

أن أشعل البوعزيزي النار ف  نفسه بعد ما لقيه من ظلم وإخلا  وإهانة من نظام  إن الثورات الت  فاجأت الغرب منذ
ات استطاع الغرب حرفها عن أهدافها بأن كل  أزلامه باخترافها والمطالبة بن عل  وشرطته... تلك الثور

بشعارات الثور  بصراخ أعلى صوتاا وأكثر حماسة  ومن وم أزالوا الطاغية السابق صاحب الوجه الكالح السواد  
 من استبدا  وجوه ووضعوا مكانه وجهاا أفل سواداا وبقيت بنية النظام فائمة علمانية جمهورية عميلة  لم تتغير إلا

واتخذوا هذا الأمر وصفة طبية جاهز   فكلما اكتش  النات أنه لم يحدث تغيير فثاروا ونادوا بالحرية بوجوه  
أدخلت تلك الدو  المستعمر  أزلامها بينهم فنادوا بها بصراخ أعلى صوتاا  ومن وم بق  التغيير محسوباا ضمن 

 أجند  تلك الدو .

فلم تكن شعارات وطنية ومدنية وحرية وديمقراطية ليستطيع أزلام الدو  الغربية اخترافها أما الذي تم ف  سوريا 
والمنادا  بها بصراخ أعلى صوتاا وأكثر حماسة  ومن وم أخذ فياد  النات  ويحل وجه مكان وجه وينته  الأمر  بل 

ست من الفصيلة المزعومة كانت شعارات تنادي بالخلافة أو بالإسلام ولكن بطريقة غير معهود  لهم أي لي
االوسطية والاعتدا ا الت  يتغنون بها  ومع أنه كانت تخالط هذه الشعارات شعارات الثور  الأخرى من مدنية 

 كالثورات الأخرى ليسهل اخترافها.وديمقراطية ونحو خلك  لكنها لم تكن ه  الطاغية ف  الساحة 

والائتلاف وحتى صنائع أمريكا ف  الداخل كهيئة التنسيق  ولذلك فإن صنائع أمريكا ف  الخارج كالمجلس الوطن 
 الوطنية لم يستطع كل هالاء أن يأخذوا فبو  النات  فصارت أمريكا ف  حيص بيص:

من جانب ترى عميلها بشار ف  حكم السافط  فلا يستطيع تحقيق مصالحها ولا أمن يهود كما كان يفعل هو وأبوه 
وه  تخشى إن سقط بشار فإن صنائعها غير مقبولين ف  الداخل عند الثائرين  منذ أربعين سنة... ومن جانب آخر 

فعلياا دون ترتيب من يخلفه على طريقتها أن يكون حكم جديد على غير ما تريد إما الخلافة وإما حكم آخر على 
 !م والطغيانغير طريقتها  وم ه  كما فعلت ف  الثورات السابقة تريد أن تظهر أنها مع حركة الشعوب ضد الظل

لهذا فه  تريد مخرجاا من مأزفها تحافظ فيه على مظهرها مع الشعوب ضد الطاغية  وف  الوفت نفسه لا تريد 
الطاغية أن يرحل فبل ضمان عميل جديد لها يخل  العميل السابق. فكان المخرج من روسيا  فه  تدعم بشار  

تراها تذهب إلى روسيا تتفاوض معها على اعتبار أن   فوأمريكا تُظهر أنها غير فادر  على الحل بسبب روسيا
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روسيا مع بشار وأن أمريكا مع الثوار  وتُظهر أن روسيا وأمريكا مختلفتان على الحل  وخهاب وإياب... ومهلة 
وكل ذلك حتى تفرغ أمريكا من إنضاج عميل بديل يخلفه وراء مهلة... ليزيد بشار بالقتل والتدمير بأسلحة روسية  

كان ذلك بزيادة القتل ليخضع الناس فيقبلوا صنائعها، أم كان بتدخلها العسكري في نهاية المطاف بواجهة سواء أ
 قرار من مجلس الأمن بحجة ضبط أمن الحكم الجديد. 

وهكذا فه  كانت كلما أُحرجت تذهب وتجتمع مع روسيا  وتُظهر أن هناك اتفافا لحل تفاوض  وم يُعاد القو  
وحتى عندما قالت الكيماوي خط أحمر وقدَّمت لها فرنسا دلائل على ذلك ردت ا وأمريكا... بالخلاف بين روسي

وكل خلك لأن  !أمريكا بأن الأدلة غير كافية، فلما تضافرت الأدلة قال أوباما عندنا أدلة ولكن روسيا تشك فيها
ا ف  الخارج لهم فبو  من النات  ولا أمريكا لم تجد العميل البديل المقبو  للنات بد  العميل الحال   فلا صنائعه

الحكومة الانتقالية بين النظام والمعارضة المنوعة ف  الداخل والخارج مقبولة للنات... وه  حالياا تحاو  مزج 
سياسية العصا والجزر  معاا  أي ليس كل واحد  على حده  بل تستعمل عصا طيران وصواريخ عصابات بشار 

أي سلاح روسيا من جانب لبشار لسلاح المشروط لمقاومة طيران وصواريخ بشار وأعوانه مع جزر  الإمداد با
من أجل القتل والتدمير، وسلاح أمريكا وأوروبا والأحلاف والأتباع المشروط بالموت الزؤام، ثم يسوِّقونه بحجة 

ام حول ردّ عدوان بشار وذلك للوصول إلى الدفع نحو مؤتمر جنيف للمفاوضات بين المعارضة وبين النظ
 الحكومة الانتقالية كما جرى مؤخراً في مؤتمر الدوحة، فأمريكا يهمها أن تدير التغيير هي بنفسها، وروسيا لا

 تعاكس هذا الاتجاه بل هي تخدمه!

وهكذا فإن المدقق في المواقف الروسية والأمريكية لا يجدهما في اتجاه معاكس، بل إن أعمال روسيا هي لخدمة 
 قديم.هيد الطريق لأن يخلف عميل أمريكي جديد العميل الأمريكي الحالي الأهداف أمريكا بتم

وكما كان ف  ليبيا  فعندما تقرر أمريكا حلاا سياسياا أو عسكريا فالمتوفع أن لا تتخذ روسيا حق النقض  بل يصدر 
فيه ف  خط  رفرار من مجلس الأمن  وكل خلك لأن الشرق الأوسط ليس مجا  نفوخ سياس  لروسيا  بل ه  تسي

 يلتق  مع خط أمريكا.

والخلاصة أن روسيا لا تتعارض سياسياا بالنسبة لأمزمة السورية مع أمريكا  بل ه  خط أمام  لها ف  الحل  تدعم 
 النات ليقبلوا بصنائع أمريكا. بشار ف  القتل والمجازر للضغط على

جانب الأمة فإن فيها رجالًا صادقين مخلصين  هذا من جانب أمريكا وروسيا وأوروبا والأحلاف والأتباع، وأما من
 ن ولو بعد حين، والله عزيز حكيم.بإذن الله، ومهما طال الظلم والظلام واشتد فإن العاقبة للمتقي
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